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في المجال المائي   ) الإسرائيلي ، التركي  (ن  سوف تقوم الدراسة باستعراض أوجه التعاو     :ملخـص 

، مع تسليط الضوء على أهداف كل من إسرائيل وتركيا        ، خـلال فترة التسعينات من القرن الماضي      

كما وتسعى إلى إبراز التداعيات السلبية      ، وأهـم الأدوات التـي اعتمدت عليها الدولتان لأجل ذلك         

ولقد ، اً الأمن المائي والغذائي والتنموي    المـتعددة التـي تعرضـت لها سوريا والعراق وخصوص         

السلوك الإسرائيلي والتركي فيما يتعلق باستثمار      ، اسـتندت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها أن       

حقق نجاحاً ملموساً خلال عقد التسعينات؛ نتيجة غياب إستراتيجية عربية          ، المـياه كورقـة سياسية    

هذا وسوف تعتمد   ، ين العراق وسوريا بشكل خاص    وغياب التنسيق المشترك ب   ، بوجه عام ، شـاملة 

 .ودور العامل الخارجي في التأثير على مواقف الدول، الدراسة على منهج تحليل السلوك السياسي
 

Israel Turkish Hydropolitics Cooperation in 1990s 
Abstract:The study will tackle the faces of Israeli Turkish Water 
Cooperation in 1990s by shading the light on their objectives, tactics and tools 
to doing  so.  The study will focus on the multiple negative impacts on Iraqi 
Syrian water and nourishment security and development. 
The study will rely on two different major hypotheses of Turkish Israeli 
investment on water as political gain, which has accomplished tangibles 
successes due to the absence of the Arab comprehensive strategy in general 
and the Iraqi Syrian coordination in particular. 
The study will follow the political behaviour analytical methodology. 

 :المقدمة

لقـد اشـتد الخناق حول العنق العربي عبر ما يسمى بدول الحزام أو دول الأطراف بأسلحة               

وتعد المياه ورقة رابحة في يد تركيا في مواجهة دول          .  مـتعددة الوجـوه والأشـكال والأدوات      

كون أن ما يقارب من     ، ومي العربي مما يمثل عنصراً آخراً من عناصر تهديد الأمن الق        ، الحوض

 .من مياه نهر دجلة تقع داخل الأراضي التركية% 87و، من مصادر نهر الفرات% 88

ليكون لها دوراً   ، لـذا بدأت تركيا اللعب بورقة المياه كأداة ترغيب وترهيب وابتزاز سياسي            

 .في ترتيبات الأمن والاقتصاد في المنطقة

حيث ، 1948ية اعترفت بإسرائيل منذ قيامها في مايو عام         وتعتـبر تركـيا أول دولة إسلام       

مروراً ، تنامـت روابطهمـا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على مدار العقود المتتالية           
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فوصولاً إلى توقيعهما اتفاقاً للتعاون     ، بالـتعاون فـي المجـال الاقتصـادي والتجاري والسياحي         

 .1996العسكري عام 

 التركي في المجال المائي دليلاً واضحاً لمدى حالة         –ن والتنسيق الإسرائيلي    ويعـد الـتعاو    

، الـتقارب بـل والتشـابك أحياناً في المصالح والتطلعات والأهداف تجاه المنطقة العربية عموماً              

سوف تتناول الدراسة قضية التعاون الإسرائيلي التركي في        ، لذا.  وسـورياً والعـراق خصوصاً    

، وتتضمن الدراسة رصد لأوجه التعاون والتنسيق بينهما      ، ة خلال عقد التسعينات   السياسـة المائـي   

 .وأهدافهما وأبرز الأدوات التي تم الاعتماد عليها في تنفيذ ذلك

، كما وتسعى الدراسة إلى إلقاء الضوء على التداعيات السلبية المختلفة على سوريا والعراق             

 .وخصوصاً الأمن المائي والغذائي والتنموي

 :هي، وتستند الدراسة على عدة فرضيات

 التركي في المجال المائي هو نتيجة حتمية لطبيعة العلاقات التاريخية           –إن التعاون الإسرائيلي     -

 .1948المتداخلة والمتطورة بين الطرفين منذ قيام دولة إسرائيل عام 

قيداً تجاه الأمن   ؛ أصبحت الأمور أكثر تع    )الغاب(كلمـا ازدادت المـنفعة التركية من مشروع          -

 .المائي والغذائي لسوريا والعراق

إن السلوك التركي والابتزاز السياسي لورقة المياه ناجماً عن غياب إستراتيجية مشتركة لسوريا              -

 .والعراق في مواجهة ذلك السلوك

 ناجم عن ضعف النظام     – وبالتنسيق مع إسرائيل     –إن تمـادي تركـيا فـي سياسـتها المائية            -

 .اب إستراتيجية التنسيق المشتركةوغي، العربي

سوف تعتمد الدراسة على منهج تحليل السلوك السياسي من خلال تتبع ورصد بعض             ، وأخـيراً 

، وتحديد التوقعات ، وأيضاً تحليل الأهداف والأدوات   ، التصريحات الصادرة عن الأطراف المختلفة    

 .كي تجاه دول الحوضكما سوف تعتمد على تحليل دور العامل الخارجي على السلوك التر

 .أوجه التعاون والتنسيق في السياسة المائية: المبحث الأول

مـنذ منتصف الثمانينات شاركت مراكز أبحاث غربية وإسرائيلية في دراسة وتحليل مستقبل           

 ظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات       1989ففي عام   ، أحواض الأنهار ومنابع المياه العربية      

دن ليؤكد من جديد أن حرباً للسيطرة على المياه سوف تنشب في الشرق             الإسـتراتيجية فـي لـن     

وتتجه منطقة الشرق الأوسط إلى     ، وأكد التقرير أن الأزمة سوف توشك على الظهور       ، الأوسـط 

 . ]90: 1996، مهنا[حافة أزمة واقعة لا محالة حول موارد المياه
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ولديها تجربة  ، اسات المائية ولمـا تعـد دولـة إسـرائيل ذات قدرات متقدمة في مجال السي              

تاريخـية في التعامل مع مصادر المياه في فلسطين المحتلة وهضبة الجولان وجنوب لبنان ونهر               

ألا وهي  ، لذلـك قامت باستثمار هذه القدرات عبر تعاونها مع إحدى دول الجوار العربي            ، الأردن

 .تركيا

 والتقنية في تكنولوجيا توفير المياه      بـدأت إسرائيل في تقديم المساعدات الفنية والخبرة       ، لـذا  

حيث تم إرسال بعثة تركية إلى إسرائيل عام        ، )سوريا والعراق (بهدف تقليصها عن دول الحوض      

وفي المقابل أرسلت وفوداً من الخبراء الإسرائيليين وعدد من         ،  للتنسـيق فـي هذا الشأن      1989

 خبراتهم في مشروعات تتعلق بالأمن      ؛ لتقديم )أنقرة(الفنييـن التابعيـن لشـركات إسرائيلية إلى         

وزراعة الموالح والخضروات وتربية    ، الغذائـي وتطهـير التربة واستصلاح الأراضي الزراعية       

كمـا قام وقد زراعي من مزارعين منطقة أظنه التركية          ، ]105: 1996، المصـري [المواشـي   

اعة لتطوير الإنتاج   ؛ للاسـتفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزر       1989بـزيارة إسـرائيل عـام       

الزراعـي التركـي لكـي يكـون قادراً على تصدير الإنتاج إلى الأسواق الغربية والعربية معاً                               

 : ).1989، يديعوت احرنوت( 

،  العربية –ويمـثل مشـروع أنابيب السلام التركية حلقة جديدة في سلسلة الخلافات التركية               

حيث تم طرحه   ، ائيلي من حيث الأصل والتخطيط والتسمية     وهذا المشروع هو نفسه مشروع إسر     

 .]19 :1992صبحي ، [  من قبل المهندس الإسرائيلي اليشع كالي باسم مياه السلام 74في عام 

ويشكل مشروع  ، أمـا من حيث التفكير الجدي في هذا المشروع فقد بدأ منذ نهاية السبعينات              

مة من  ويعتبر حلقة متقد  ، اسة المائية بين إسرائيل وتركيا    أنابيب السلام التركي قمة التعاون في السي      

 .]87: 1994، المجدوب[ بل والأمن الغذائي والتنموي أيضاً، حلقات التآمر على الأمن المائي العربي

ولـم يقتصـر التنسـيق والتعاون بين الطرفين على التبادل الفني وتبادل الخبرات والوفود                

ففي شهر أكتوبر من العام ، لمستويات السياسية والدبلوماسيةبـل ارتقـى إلى أعلى ا      ، المشـتركة 

لقـاء بين وزير خارجية تركيا مسعود يلماظ ووزير الخارجية          ) نـيويورك ( عقـد فـي      1988

حيث طلب الوزير الإسرائيلي من نظيره التركي تنفيذ الوعود التركية          ، الإسرائيلية شمعون بيريز  

) أنقرة(الذي تعهدت   ، جها ضمن مشروع أنابيب السلام التركي     السابقة بإمداد إسرائيل بالمياه وإدرا    

إلا أن هذا   .  ]26: 1992، زهر الدين ورضا  [إقامـته عـبر سـوريا والأردن إلى دول الخليج           

 إلا ضمن خطة    – حسب أقوى الاحتمالات     –المشروع ما هو إلا مجرد أفكار ولا يمكن أن يتحقق           

 .وصل إلى تسوية سلمية دائمة بين إسرائيل وجيرانها العربأوسع للسياسة المائية الإقليمية بعد الت
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بدأت تركيا بالتفكير في آلية نقل كميات كبيرة        ، وفـي إطار التخطيط المشترك بين الطرفين       

-250من المياه عبر صهاريج بلاستيكية ضخمة تنقل عبر البحر المتوسط بكميات تقدر بحوالي              

سب التخطيط الإسرائيلي عن طريق بالونات ضخمة       وسيورد الماء ح  ،  سنوياً 3 ملـيون متر   400

، وهي مصنوعة من البلاستيك حسب تصميم إحدى الشركات الكندية       ، 3 مليون م  1.8سعة كل منها    

، ثـم يـتم جـرها من البحر بواسطة سفن إسرائيلية من تركيا إلى المنطقة الساحلية في إسرائيل                 

وأنيطت تلك المهمة   ، لتحميل وتفريغ المياه  ويتطلب ذلك إنشاء أرصفة خاصة بين تركيا وإسرائيل         

 سنتاً للمتر   35وسـتبلغ تكلفة استيراد إسرائيل للمياه من تركيا         ، الإسـرائيلية ) تاهـال (لشـركة   

 التي تحتاجها إسرائيل سنوياً ستصل      3 مليون م  250وبالتالي فإن التكلفة الكلية لاستيراد      ، المكعب

 .]105 :1996المصري ، [  مليون دولار 87.5إلى 

إن العـرض التركي القاضي بتزويد إسرائيل بمياه الشرب عن طريق نقله داخل             ، عمومـاً  

وبالتالي لم يخرج هذا المشروع عن      ، صهاريج بلاستيكية عملاقة واجه مشكلات وصعوبات فنية      

 .مجرد التفكير والتنسيق مثله مثل خط أنابيب السلام الذي لم يتعد مرحلة دراسة الجدوى

ومدى التنازل السخي الذي تقدمه     ، الوقت ذاته توضح مدى عمق العلاقة الثنائية      في  ، ولكـن  

 .الحكومات التركية المتعاقبة لمد إسرائيل بالمياه

رئيس الوزراء التركي آنذاك في     ) تورغوت أوزال (وصـرح شمعون بيريز عقب لقائه مع         

ب السلام وهو بحق مشروع إن الرئيس أوزال مستعد لتنفيذ مشروع أنابي : "  قـائلاً  1991إبـريل   

ثم ، سـلام لأن الحـرب المقـبلة في الشرق الأوسط قد تنشب بسبب المياه وليس بسبب الأرض                

ويمكن لمشروع  ، إن تركيا هي الدولة الوحيدة المتمتعة بفائض مياه في المنطقة         : "أضـاف قائلاً    

 .]18: 1992، صبحي[" السلام أن يمتد حتى الضفة الغربية لنهر الأردن

قـوم خـبراء المـياه فـي إسرائيل والولايات المتحدة بجانب خبراء المياه الأتراك بتنفيذ                وي 

السياسـة المائية في تركيا وهي سياسة غير منفصلة عن الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية              

فيستهدف ) GAPالغاب  (أما مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول       .  ضد الدول العربية المحاذية   

% 20و، من مياه الفرات  % 80 ، ويعتمد على     1936العربية  حيث تعود بداياته إلى عام        المـياه   

وتقدر تكلفته حوالي   ، 2005وكان المخطط لإنجاز هذا المشروع بالكامل عام        ، من مياه نهر دجلة   

ولكن تم انطلاق هذا المشروع منذ      ، ]5: 1997، مجلة الأسبوع العربي اللبنانية   [ مليار دولار    30

ومشروع الغاب هو المشروع التنموي الإقليمي الأكبر والأعلى طموحاً         .   عقد السبعينات  أواخـر 

) 19(، سداً) 22(ومن المقرر أن يؤدي المشروع المكون من   ، فـي تـاريخ الجمهوريـة التركية      

وحوالـي أقنـية بطـول ألف كيلو متر، إلى تغيير النسيج الاقتصادي             ، محطـة لتولـيد الطاقـة     
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ومن شأنه  ، من المحافظات المتخلفة في المنطقة التركية ذات الأكثرية الكردية        والاجتماعـي لتسع    

هذا من  ، أن يقلـب الاقتصـاد المحلـي من اقتصاد كفاف إلى اقتصاد زراعي قائم على التجارة               

 .[Jouejati, 1998: 33] وأن يذيب التطلعات القومية الكردية الكامنة إلى إقامة وطن مستقبل.  جانب

أن مشروع الغاب سيزيد من قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة            ، كأضف إلى ذل   

وتقوم إسرائيل بتقديم خبرات واستشارات فنية      .  ]236، 2001، كرامر[% 80-70تتراوح بين   

وإرسال الهيدرولوجين  ، وتكنولوجيا المياه ، فـي مجـال هندسـة السـدود والأحـواض المائية          

رات واسعة في المجال البحثي والتطبيقي وفي الجامعات والمعاهد         الإسـرائيليين ممـن لديهم خب     

 .التقنية في إسرائيل

في حال الوصول لمرحلته النهائية   ) الغاب(وتشـير الدراسـات والـتقديرات بـأن مشروع           

مما يعني ذلك خسارة للمياه تكاد لا تطاق        ، %50-30سـيختزل تدفق الفرات بنسبة تتراوح بين        

 .]239، 2001، كرامر[عراق بالنسبة لسوريا وال

ويعود ذلك  ، يوجـد تشـابه وقواسم مشتركة بين إسرائيل وتركيا تجاه المنطقة العربية           ، إجمـالاً 

 :للاعتبارات التالية

 لماذا التشابه والقواسم المشتركة بين إسرائيل وتركيا تجاه المنطقة العربية؟

 .شبه الدائمتوتر علاقات الدولتين بالدول المجاورة وحالة من الصراع  -

 .شراكة إستراتيجية بين الكيانين في عملية الاغتصاب والتوسع على حساب الحقوق العربية -

تركـيا تلعـب دوراً مزدوجاً يتمثل في أن تكون وكيلاً معتمداً وممثلاً للغرب في منطقة الشرق      -

 .ووكيلاً معتمداً وممثلاً للشرق الأوسط والعالم الإسلامي في الغرب، الأوسط

 .رية ونزعة الاستعلاء والتفوقالعنص -

 .العقيدة العسكرية والاندماج في المنطقة العربية والاعتماد عليها -

ونظرة كل منهما كنصير إقليمي     ، الموقـف بيـن القضـايا المصيرية والمطروحة في المنطقة          -

 .للآخر

 :الأهداف والأدوات الإسرائيلية ، التركية: المبحث الثاني

 تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم مصلحتها القومية          أن الدول ، ممـا لا شك فيه     

 .وتعتمد على العديد من الوسائل الفعالة لترجمة الأهداف على أرض الواقع، العليا

أنه كلما امتلكت الدولة إمكانات كبيرة؛ تكون أكثر قدرة على تحقيق أهداف ، ومـن المعلـوم    

افة إلى استغلال حالة الضعف لدى الدولة       هذا بالإض . والعكـس صـحيح   ، سياسـتها الخارجـية   
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تحاول الدراسة استعراض أهم الأهداف الإسرائيلية والتركية تجاه        ، وفي هذا المبحث  .  المستهدفة

 .وآليات تنفيذ ذلك، دولتي الحوض

 .الأهداف والأدوات الإسرائيلية: أولاً

اف ومحاصرة سوريا   من المؤكد أن أهداف إسرائيل تجاه دول حوض الفرات تكمن في الالتف            

ويأتي هذا التوجه من جانب إسرائيل من خلال توثيق علاقاتها الاقتصادية والعسكرية            ، والعـراق 

وتسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى خلق نزاعات وتوترات بين سوريا           ، والأمنية المميزة مع تركيا   

 .والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى

ف أو التخوم ، بالتنسيق مع هذه الدول وذلك في إطار           وتقـوم إسرائيل  كإحدى دول الأطرا       

وتسمى ، الارتباط بالولايات المتحدة بلعب دور لعرقلة التطور العربي نحو التنمية الشاملة والوحدة           

إشغال أو إنهاك الجسد العربي لأبعاده عن       : ، بمعنى )إسـتراتيجية شد الأطراف   (هـذه السياسـة     

ل شد على حدوده بالصدامات المسلحة أو بالتسلل إلى         قضـاياه المصـيرية عن طريق خلق وسائ       

أو التنسيق مع دول الجوار في مشاريع اقتصادية        ، داخلـه لإثـارة وتعمـيق الصراعات الداخلية       

 .]38: 1983، ربيع[ الإسرائيلي –ونموذج ذلك التعاون التركي، واتفاقيات عسكرية وأمنية

ممثل الرئيس الأمريكي ) يتشارد أرميتاجر(وهو ما تم كشفه من قبل   ، ومـن أهداف إسرائيل    

إسرائيل بخبرتها قادرة على تقديم العون      : "عندما صرح بأن  ، 29/7/1992جورج بوش الأب في     

وتركيا كدولة  ،  لـتطوير المشـاريع الزراعية في بلدان تعاني من نقص المياه في آسيا الوسطى             

زهر [، ائيل بلدان آسيا الوسطى   والتي عبرها ستخدم إسر   ، مسـلمة علمانـية هي الدولة الأفضل      

هذا من  ، وتهدف الولايات المتحدة بذلك إلى إعاقة الأصولية الإسلامية فيها        . ]191: 1996، الدين

تمكيـن إسرائيل من اختراق آسيا الوسطى لتسهيل الاستثمارات         ، ومـن جانـب آخـر     . جانـب 

 .الإسرائيلية عبر تركيا وأذربيجان

ر هاجس الأمن المائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن           وتثـير إسـرائيل بين الحين والآخ       

فحرب إسرائيل الباردة ضد العرب في أحواض الأنهار؛ تكمن في التحريض           ، القومـي العربـي   

الدائم والمستمر لدول الجوار الجغرافي المشاركة في أحواض الأنهار لإشعارها بالظلم الناتج عن             

 .الاستخدام العربي المسرف لموارد المياه

وتحاول إسرائيل الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع تركيا لتحقيق حلمها الاستراتيجي القديم             

 .]5: 1993، ظروف[بالالتحام جغرافياً بالبر الأوروبي عبر الجسر التركي 

وهذا يندرج ضمن سياق    ، وتسـعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها بتركيا في جميع المجالات          

وبالتالي فإن الخبرات الفنية    ، يلية القومـية تجاه دول تخوم العالم العربي       الإسـتراتيجية الإسـرائ   
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والاستشـارية التـي تقدمها إسرائيل لتركيا في مجال المياه تمثل ركيزة ومدخلاً للتعاون الأمني               

 .] 273 : 2001 كرامر ،  [والعسكري 

أن تطورت بسرعة   وما لبثت   ، 1996بدأت اتفاقية التدريب العسكري في فبراير سنة        ، لـذا  

إلـى تعاون واسع يكاد يشمل جميع أنماط النشاطات ذات العلاقة بالجيش ويتضمن زيارات كبار               

حيث مركز اتخاذ القرار بالنسبة إلى القطاع العسكري        ، القـادة العسكريين ومسئولي وزارة الدفاع     

 .[Eisenstadt, 1997: 14]. موجود في هيئة الأركان العامة بأنقرة

حا البحرية التركي والإسرائيلي بمناورات مشتركة في المياه الدولية بالقرب من           فقـيام سـلا    

وموافقة إسرائيل على تحديث وإعادة تطوير      ، 1998الشـواطئ السـورية وذلـك في يناير عام          

تمت بعدما نجحت   ، 1996الدبابـات التركـية بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة عام           

 .[Pipes, 1997: 38].  تركيا على جزء من مياههاإسرائيل في مساومة

وفي منتصف العام   ،  مليارات دولار  3 اشترت تركيا أسلحة إسرائيلية بمبلغ       1996ومنذ عام    

،  مليون دولار  800 تقـدم الجيش التركي بقائمة جديدة من عقود التسلح من إسرائيل بقيمة              2004

 .]169: 2004، ابدي[. وإلى جانب التعاون العسكري بين الدولتين 

فكلا البلدين  ، وتطمـح إسـرائيل  عبر علاقاتها بتركيا ، إلى اختراق أسواق بلدان المنطقة              

وخصوصاً أن أنقرة تعتبر    ، يلعـبان دوراً متكاملاً وذلك في إطار المنظومة الإستراتيجية الغربية         

ذلك : اء إسرائيل؛ يعني  لأن استرض ، إسرائيل أحد المفاتيح الهامة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي       

 .مساهمة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بدعم توجهات تركيا نحو الاتحاد الأوروبي

وبوصـول حـزب العدالـة التركي إلى قمة الحكم في تركيا ، وهو يمثل الإسلام المدني أو        

سور الثقة مع   المعـتدل ، ومحاولة الزعامة السياسية في تركيا الآن من تنصيع صفحتها وإعادة ج             

إلا أن المؤسسة العسكرية التركية ما زالت تحاول        ، )الخيار الآسيوي   ( البلدان العربية والأسيوية    

أن تكون مركز صنع القرار الاستراتيجي وكبح جماح التوجهات الجديدة للحكومة التركية الحالية             

 .[Washington post, 30-31/1/2004:13]. برئاسة رجب طيب اردوغان 

ا تهدف إسرائيل عبر تركيا إلى اختراق منطقة آسيا الوسطى، لتسهيل الاستثمارات هناك؛             كم 

، هو التنسيق والتعاون مع تركيا في العديد من المجالات        ، لـذا اعتـبرت أحد أبرز مداخلها لذلك       

 .ومنها المجال المائي

 أهدافها في سياق    يمكن إجمال أبرز الأدوات التي اعتمدت عليها إسرائيل بغية تنفيذ         ، عموماً 

 -:وهي على النحو التالي، تعاونها مع تركيا في المجال المائي



 عبد الناصر سرور. د

 194

 عـبر تقديم الاستشارات الفنية في هندسة بناء السدود وتكنولوجيا           :الأداة العلمـية والتقنـية     -

المعلومـات وطواقـم من الخبراء في مجال التطوير الزراعي واستصلاح الأراضي وتنقية             

والقيام بدراسات بحثية مشتركة تنفذها مراكز      ، وتبادل الخبرات ، اثيةالـتربة والهندسـة الور    

أبحـاث مـن كلا البلدين ، والجدير ذكره ، أن تركيا لديها مؤسسات علمية ومراكز أبحاث                 

وجامعات ذات مستويات علمية رفيعة ، إلا أن الشراكة التركية الإسرائيلية في هذا المجال ما               

 . المشتركة بين الطرفين في العديد من المجالاتهي إلا محصلة لتداخل المصالح

وتنفيذ ،  حيث تم القيام بمساهمات اقتصادية مشتركة بين أنقرة وتل أبيب          :الأداة الاقتصـادية   -

، صـفقات وعقـود تجاريـة ضـخمة بين البلدين وصلت إلى عدة مليارات من الدولارات               

ر شركات أمريكية عملاقة أو     بالإضـافة إلى الدور الإسرائيلي في تسهيل القروض لتركيا عب         

 .البنك الدولي

 نظراً لحاجة تركيا الملحة لتطوير سلاح المدرعات وحاجتها لطراز طائرة           :الأداة العسـكرية   -

تمكنت إسرائيل من استثمار هذه الحاجة؛ وبالتالي       ، ونماذج أخرى من التسليح   ، بـدون طيار  

 المجال المائي ومد إسرائيل بكميات      مارست قدراً من الابتزاز والمساومة تمهيداً للتعاون في       

لولا أن هذه الأفكار لم يحقق لها النجاح نتيجة         ، مـن المـياه التركـية وهذا كاد أن يتم فعلاً          

 .وليس فقط بين إسرائيل وتركيا، صعوبة تنفيذها إلا في إطار الشراكة الشرق أوسطية

 تواجد الأطقم الإسرائيلية بكثافة      تمكنت إسرائيل من استخدام أداتها الأمنية عبر       :الأداة الأمنية  -

فبدأت بممارسة نشاط استخباراتي تجاه منطقة شمال       ، فـي مـنطقة جنوب شرق الأناضول      

مستغلة حالة الحصار المفروض على شمال العراق عند خط      ، العـراق وتحديـداً كردسـتان     

 . شمالا037ًعرض 

 .الأهداف والأدوات التركية: ثانياً

 من الأهداف لتمكنها في نهاية المطاف للصعود كقوة إقليمية          سـعت تركيا لتحقيق مجموعة     

واعتبرت إحدى ركائز هذه القوة التحكم بأكبر قدر ممكن من          ، كـبرى مهيمـنة على دول الجوار      

والتوسع في  .  هذا من جانب  ، مياه نهري دجلة والفرات؛ بغية استثمار ذلك كورقة ضغط سياسية         

فكان على تركيا أيضاً    .  طاقة الكهرومائية من جانب آخر    المشـاريع الزراعية الضخمة وتوليد ال     

 .الاعتماد على أكثر الوسائل فاعلية بالتنسيق مع إسرائيل ، وبأقل تكلفة

يعني إقحام تركيا وإسرائيل في     ) الغاب( الإسرائيلي في مشروع     –فامـتداد التعاون التركي      

 مائي يعزز التحالف الاستراتيجي     تحالف: الشـأن السوري والعراق وفي مياه الفرات ودجلة، أي        

وزير التجارة والصناعة   ) ناتان شارانسكي (أعلن  ، وفي هذا الصدد  .  بيـن أنقـرة وتـل أبيـب       
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إن تركيا وإسرائيل سوف تتعاونان في مشروع جنوب شرق         : " قائلاً 25/3/1998الإسرائيلي في   

 ذلك المشروع؛ كونها    وأن إسرائيل ستضع خبراتها في مجالي الزراعة والري لخدمة        ، الأناضول

 .]:26/3/1998، الأهرام[تمتلك تكنولوجيا متقدمة في كلا المجالين 

: 1997في نوفمبر   ) الغاب(وزير الدولة التركي والمسئول عن مشروع       ) صالح يدرم (وقال   

وأنه إذا رضي العرب بضخ     ، وهي هبة من االله كالمياه    ، إن بالشرق الأوسط موارد بترولية كبيرة     "

وإن تركيا  ، فإن تركيا سترسل لهم المياه الموجودة لديها في بحيرات السدود         ، ن مقابل نفطهـم دو  

ستباشر في بورصة المياه لبيع مياه الغاب إلى العرب ودول الشرق الأوسط؛ لأنها ليست مستعدة               

 .]6: 11/11/1997، الأهرام[" لإعطاء مياهها دون مقابل

ئية يشكل ضغطاً على سوريا والعراق بقبول   إن هـذا الـنهج الخطـير في سياسة تركيا الما           

 .الوضع القائم أو التماشي مع التسوية الفنية المقترحة من جانب تركيا لمشكلة المياه

لا يمكن لأي من سوريا     "، وصـرح سـليمان ديميريل الرئيس التركي في مطلع التسعينات          

إنها .  ة أن تدعي حقاً في نفطهما     والعراق أن تدعي حقاً في الأنهار التركية أكثر مما تستطيع أنقر          

ومنابع النفط عائدة   ، إن منابع الماء تركية   ، نحن نملك الحق في أن نفعل ما نشاء       .  مسـألة سيادة  

وهما لا تستطيعان المطالبة بحصة من      ، نحن لا نزعم أن لنا حصة في ثرواتهما النفطية        ، إلـيهما 

 .[Bulloch & Darwish, 1995: 74-75]. الموارد المائية

أن تركيا تواصل العمل في مشروع الغاب       : "12/12/1997وأكـد الرئيس التركي أيضاً في        

، وإعادة بناء مناطق جنوب شرق تركيا     ، الـذي يعمـل علـى الاسـتغلال الأمثل للثروة المائية          

 ـ          مليار دولار رغم أن هذا المشروع يثير        36وسـيغطي خـلال عشـر سنوات تكاليفه المقدمة ب

 .]1: 13/12/1997، الأهرام[" السورية والعراقية: "ومتيناستياء وقلق الحك

 على عدم قبول تركيا بإصرار سوريا والعراق على         15/9/1997وكان ديميريل قد شدد في       

واقترح على إيجاد خطة من ثلاث مراحل       ، تقسيم مياه الفرات ودجلة إلى ثلاث حصص متساوية       

ن وفق دراسات علمية مشتركة غايتها تحديد       تهـدف إلـى الاسـتخدام الرشيد لموارد مياه النهري         

وذلك على أساس حساب الأراضي القابلة للري وتحديد        ، الاحتـياجات الحقيقـية للـدول الثلاث      

 .]122: 1998، معوض[متطلباتها المائية والاستخدامات الأخرى بما فيها مياه الشرب 

هري الفرات ودجلة من الأنهار     باعتبارها ن ، وتتمسك تركيا بموقفها الثابت إزاء مشكلة المياه       

وبهذا المنطق تعطي أنقرة لنفسها الحق في إقامة وإنشاء         ، العابرة للحدود وليس من الأنهار الدولية     

، وتعاملها مع النهرين كحوض نهر واحد، عـدد من السدود على النهرين وروافدهما داخل إقليمها       

وتحدد الحصص المائية لكل من     ، الفراتورفضـها إبرام معاهدة دولية ثلاثية تنظم استغلال مياه          
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وبالتالي تواصل تركيا   ، الدول الثلاث مفضلة على ذلك صيغة معينة للتعاون الفني من ناحية ثالثة           

دون اهتمام يذكر بسلبياته على سوريا والعراق       ، مشروع الغاب العملاق لاستكمال سدوده ووحداته     

 .ما أم من حيث تلويث هذه المياهسواء أكان من حيث انخفاض تدفق مياه الفرات إليه

وبـناء علـى الموقف الرسمي التركي رفضت أنقرة الاستجابة للمطالب السورية والعراقية              

والتي تسعى إلى التوصل إلى     ، المتكررة باستئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بالمياه       

كما رفضت الموافقة على    .  راتاتفـاق نهائـي وعادل لتحديد حصص الدول الثلاث من مياه الف           

الاتفاقـية الدولية الجديدة حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحة              

؛ متذرعة بأن تلك الاتفاقية مجحفة      21/5/1997التـي أقـرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في          

 الاتفاقية الدولية تتضمن مبادئ الانتفاع      بالرغم من أن تلك   ، بـالدول التي بنت سدوداً في أراضيها      

ووجوب ، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم أو ذي شأن        ) المنصـفة والمعقولة  (والمشـاركة   

مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية والالتزام بالتعاون والإخطار عن الإجراءات المزمع            

 .هرية القيام بهاالمشروعات التي تنوي إحدى الدول الن: اتخاذها ، أي

اعتبرت تركيا أن النهر الذي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية هو           ، اسـتكمالاً لمـا تقدم     

بالرغم أن تركيا نفسها في أكثر من معاهدة        ، الـنهر الذي يفصل بين دولتين وليس النهر التعاقبي        

عد القانونية الدولية وذلك    اعترفـت بـان النهر التعاقبي هو نهر دولي ولا بد أن تطبق عليه القوا              

 .]17:1996، القدس[ 24/7/1923بتوقيعها علي معاهدة الصلح في لوزان بتاريخ 

فقـد تسـعى تركيا إلي صياغة مبادئ السياسة المائية الدولية في ضوء مصالحها              ، وعلـيه 

وأُنموذج ذلك عندما رفضت    ، وهـو خـروج وتمرد كامل عن مبادئ القانون الدولي         ، الخاصـة 

والمسجل لدى الأمانة العامة    ،  بينها وبين سوريا   1987اف بالـبرتوكول الموقع في العام       الاعـتر 

ث و بالتالي   /3م500والذي يعطي سوريا ما يزيد عن        ، 1993للأمم المتحدة في شهر يونيو عام       

فأنهـا تسـعى لـتكريس فكرة بيع المياه، اعتبارها سلعة قابلة للتداول؛ مما يوفر فرصة بإعطاء                 

 شرعية قانونية للسيطرة علي الموارد المائية والتحكم في السياسات العربية والداخلية عن             إسرائيل

 .طريق وضع الأمن  المائي العربي في الخزانات والسدود التركية

أمـا سد أتاتورك الذي دشنه الأتراك أثناء حرب الخليج الثانية فلا تقتصر فائدته علي تركيا                

سد حاجتها بل له أهداف اقتصادية أخرى وهي الحصول علي  بتولـيد طاقـة كهربائية رخيصة ت  

عملـة صـعبة عن طريق بيع الفائض الغذائي؛ لأن هذا المشروع سيحول تركيا إلي دولة غذائية            

. ]211:1996زهر الدين   [ بسياسته عبر سياسة الأمن القومي     مصـدرة تمول الشرق الأوسط وتتحكم     

 ميجاوات وستزيد أعداد سكان منطقة المشروع       7,561كما سيساهم في توليد طاقة كهربائية تبلغ        
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معوض [ مليون طن من الأسماك سنويا       1,49وسـيوفر مـا يقارب      ،  ملـيون نسـمة    4.2إلـي   

 وبالتالـي سيجعل المشروع تركيا دولة زراعية كبري وسيلبي طموحها الاقتصادي            ]131:1991

 .علي الصعيد الإقليمي

وسيلة ضغط علي مصالح سوريا الاقتصادية      وتسـعي تركـيا إلـي استخدام ورقة المياه ك         

وهذا يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات المائية بين الدول          ، ومشـاريعها الزراعـية الحيوية    

ث من الماء إلي سوريا     /3م500يري قادة تركيا أن ضمان إسالة       ، فمثال علي ذلك  .  المتشـاطئة 

سوريا تدابير فعالة ضد حزب      إذا اتخذت    1987كمـا نـص بـروتوكول جري توقيعه في سنة           

وهـذا ما تم فعلاً حيث تم إبعاد مقر قيادة الحزب من دمشق إلي              ) PKK(العمـال الكردسـتاني     

في أكتوبر  ) عبد االله أوجلان  (وفيما بعد قامت سوريا تحت التهديد العسكري التركي بطرد          ، البقاع

مما يشير إلي تقليص قدرة سوريا      وهذا ما تم فعلا و    ، ؛ وذلك تمهيداً لإلقاء القبض عليه     1998عام  

تجرأت في ضوئه تركيا بابتزاز  سوريا في        ، علـي التأثير في سياسة تركيا المائية إلي حد كبير         

 مؤتمراً صحفياً في    1997عقـر دارهـا ، وتحديـداً عندما عقد وزير الخارجية التركي في عام               

البعض يعتقد الحاجة لمزيد    : "يهدمشق داعيا التوقف عن تقديم الدعم لمقاتلي حزب العمال وقال ف          

من المياه لغسل اليدين من دماء الإرهاب ، لكننا نعرف إن مسألة الإرهاب لم تجعلنا نخضع لهذه                 

أما رئيس الوزراء التركي الأسبق تورغوت أوزال فقد صرح         ] 17:1996القـدس " [المسـاومات 

 ".ب العمال الكردستانيسنقطع مياه الفرات عن سوريا؛ إذا لم تتدخل لكبح نشاط حز: "علنا

إن سياسـة تركيا المائية المدعومة إسرائيليا وأمريكيا تهدف إلي تحويل الفرات وري سهل              

 ألف هكتار والذي يمتد من شرق مدينة        151وهـران فـي جنوب شرق تركيا الذي يبلغ حوالي           

د ما بين   سـانليورفا التركـية حتى الحدود السورية والتي تعرف في العصور القديمة بمنطقة بلا             

 .النهرين العليا

كما تهدف تركيا إلي عرقلة التنمية في العراق وسوريا وزيادة مشاكلها فوضعها تحت طائلة              

الابتزاز السياسي والاقتصادي وإبقاء هاتين الدولتين معتمدتين علي الغلال والمحاصيل الزراعية           

نطقة في ظل ما يسمي     كمـا تسـعى  إلي لعب دور سياسي وأمني مرسوم لها في الم             ، التركـية 

وتزويد إسرائيل بالمياه مما يعني تكريس سياسة الاستيطان والتوسع         ، بالشـرق الأوسـط الجديد    

فمنذ انتهاء الحرب الباردة بدأت أنقرة في تكثيف حضورها السياسي والاستراتيجي           . الإسـرائيلي   

 ].108:1996المصري : [في المنطقة وتمثل ذلك باتجاهين محدودين هما

 . فيذ جملة ضغوط مكثفة علي الدول المجاورة لدفعها إلي التعامل بضعف مع الدور التركي تن-
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  الـتلويح بورقـة المـياه لتحقيق مكاسب سياسية إقليمية تتيح لها ذلك إنشاء علاقة خاصة مع                   -

 .إسرائيل؛ للخروج من تناقضاتها كدولة شرقية إسلامية وغربية 

از السياسي لسوريا تطمح تركيا لإيجاد اتفاقية شاملة مع        وفـي سياق الأهداف التركية والابتز     

 ]. 23:ن .د، السمان: [سوريا حول المياه بأشراط من أبرزها

 .التعاون بخصوص مواجهة النشاط الكردي  -

تتضـمن الاتفاقية توزيع مياه جميع الأنهار المشتركة بين الجانبين بما يشمل نهر العاصي الذي                -

 .واء الأسكندرونينبع من سوريا ويفيض في ل

بمعنى الاعتراف  ، تشـطب سوريا من أجندتها حقوقها التاريخية في استرجاع لواء الأسكندرون           -

 .السوري الرسمي بالسيادة التركية عليه 

إذاً تحـاول تركـيا دائما تسييس المياه الأمر الذي يترتب عليه استخدام المياه كأداة من أدوات                 

فمشاريع تركيا المائية تأخذ في ظاهرها وجهاً       ، تعامل السياسي المسـاومة والتهديد والإجبار في ال     

ولذلك ] 37 : 2000، البياتي [بينما في باطنها تحمل دلالات سياسية       ، مائـياً وتـنموياً  اقتصادياً     

شكّل نهر الفرات ورقة الابتزاز التركية المهمة مع كل من سوريا والعراق باعتبار أن الفرات يقع                

 تنبع من السفوح    ةمع العلم بان منابع الفرات وروافده الرئيس      ، العربيةخـارج نطـاق السـيطرة       

 جزءا من   1936والتي كانت حتى عام     ، الجنوبـية لجـبال طوروس في هضبة الأناضول حالياً        

 .]210:1996، زهر الدين[أراضي سوريا الطبيعية والسياسية 

 :جاه دول الحوض ما يليومن الأمثلة التي يمكن طرحها والتي تعكس نمط السلوك التركي ت

مع أنه يمس   ) الغاب( للمشاركة عندما بدأ العمل بمشروع       نلـم تدعوا تركيا السورين والعراقيي      -

مصالحهم كونه سيحدث تعديا علي حجم المياه الذي يتلقونه من تركيا وهذا بدوره أحدث توترا               

 .في العلاقات بين تركيا وجارتيها في الجنوب

 .لعراقية والسورية التي تنادي بضرورة توفير المزيد من المياه لهماترفض تركيا وجهة النظر ا -

علـي العراق أن يحل مشاكله المائية مع سوريا؛ باعتبار أن الفرات يصله بعد              : تقـول تركـيا    -

 .مروره من سوريا وتركيا وبالتالي لا تتحمل المطالبة العراقية

ية حركة تغيرية في أي قطر من       إن الهـدف النهائـي لتركيا وإسرائيل هو تحجيم أ         ، أخـيراً 

الأقطـار العربـية يسـعى للخروج من دائرة التعبئة والتخلف والتمرد علي النظام الدولي الجديد                

ومن جانب أخر رغبة تركيا الدخول إلي الأسواق والمؤسسات         . وفـروعه الإقليمية هذا من جانب     

كما تسعي تركيا لكسب دعم ، رائيلالمالية والعالمية حيث تعتبر أنقرة أن مفاتيحها للدخول هي وإس        

 .اللوبي اليهودي الأمريكي في مواجهة اللوبي الأرمني واليوناني داخل الولايات المتحدة
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ويمكن تحديد ابرز الأدوات التي أنتهجتها تركيا بغية تحقيق أهداف سياستها المائية تجاه دول              

 -:وهي علي النحو التالي، الحوض المائي

تفوق حجم القدرات والإمكانات الاقتصادية التركية      : الإمكانـات العلمية  الأداة الاقتصـادية و    -

ناهيك عن التفوق في عدد السكان والمساحة       ، مقارنـة بـالقدرات العراقـية والسـورية معاً        

لذا فان قدرتها   .  الجغرافية الواسعة والتقدم العلمي والتقني بحكم أن تركيا تعتبر دولة أطلسية          

حالة ، مع الأخذ بعين الاعتبار   ، ات تكون بكفاءة أكبر من جارتيها     علـي تسـخير هذه الإمكان     

وتراجع قدرات سوريا الاقتصادية والعسكرية؛     ، الحصار الخانق علي العراق خلال التسعينات     

 .نظرا لاختفاء الاتحاد السوفيتي وتعاظم التهديد الإسرائيلي

والطويل المفروض علي   اسـتثمرت تركيا حالة الحصار القاسي       : أداة الابـتزاز السياسـي     -

ومستثمرة حالة  ، العـراق خلال التسعينات فبدأت بممارسة ابتزاز سياسي مستغلة ورقة المياه          

وتمكنت عبر التنسيق مع بعض     ، الفراغ الأمني والسيادي لسلطة بغداد علي المنطقة الشمالية       

ن صيانة العديد   الفصائل الكردية المتمردة من تنفيذ هذا الدور للحد الذي عجزت فيه بغداد ع            

كما قامت تركيا بتخفيض كميات مياه نهر الفرات المتدفقة         ، من سدود المياه في منطقة الشمال     

 . إلي العراق بعدما طلبت منها واشنطن ذلك أثناء حرب الخليج الثانية

هددت أنقرة علانية بتقليص كميات مياه نهر الفرات المتدفقة إلى سوريا؛ إذا            ، وبالنسـبة لسوريا  

، )PKK(تـتماشَ دمشق والمطالب التركية بإغلاق قواعد حزب العمال الكردستاني التركي            لـم   

وتسليم عبد االله أوجلان    ،  عندما تم إغلاق القواعد في سوريا      1998وذلـك مـا تم فعلاً منذ عام         

 .زعيم الحزب

نة مع قدرات    نظراً للقدرات العسكرية التركية المتفوقة مقار      : التلويح باستخدام الأداة العسكرية    -

على تهديد سوريا   ) تانسو تشيلر (سوريا ؛ أقدمت الحكومة التركية في عهد  رئيسية الوزراء           

وتدمير السدود السورية وتقليص كمية المياه المتجهة إليها في حال رفض           ، باجتـياح الشمال  

ال سـوريا التعاطي مع المطالب التركية ذات الطابع السياسي والأمني والمتعلقة بحزب العم            

 .الكردستاني التركي المتواجد على الأراضي السورية

بيدنا سلاحنا : " قائلا27/12/1989ًكما أطلق وزير الدفاع التركي تهديداته لسوريا في تاريخ          

 ].239: 1997، سري الدين" [المياه والقوة العسكرية: لردع سوريا
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 . استغلال المناخ السياسي العربي السائد-

،  تركيا كدولة جوار أو ما يسمى بالتخوم ، من متابعة أوضاع المنطقة العربية             سعت، تاريخياً 

ولما اعتبرت مرحلة التسعينات مرحلة العجز      .  بهـدف القـيام بـدور مؤثـر خدمة لمصالحها         

ولدور ، وغياب شبه كامل للقدرات العسكرية العراقية     ، والانقسـام والتشـرذم في النظام العربي      

وما تتعرض له من  ، يك عن تراجع دور سوريا في تفاعلات النظام العربيناه.  العراق الإقليمي

بالإضافة إلى استهدافها أمريكياً؛  لذا أطلقت تركيا يديها وعظمت          ، تهديـدات إسـرائيلية مستمرة    

لدرجة أن الشمال العراقي أصبح مسرحاً ومرتعاً       ، نفوذها وتدخلاتها في الشأن العراقي والسوري     

، )سوريا والعراق : (كما تجرأت على تهديد الأمن المائي في كلا الدولتين        ، تركيةلسلاح الدبابات ال  

 .وكأنها تعمدت بأن تشعل حرب مياه بالنيابة عن إسرائيل والمصالح الأمريكية

وتمـارس تركـيا أسـلوب الخـداع والمراوغة ضد العراق وسوريا مستغلة بعض جوانب               

تمارس التسويف عبر التعاون مع إسرائيل؛ مما يعد        كما  ، الغموض في القانون الدولي حول المياه     

 .مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي بخصوص التوزيع المنصف لمياه الفرات الدولي

 .الانعكاسات السلبية على سوريا والعراق: المبحث الثالث

ار  التركي في السياسات المائية آث     –كان للتنسيق والتعاون الإسرائيلي     ، فـي ضـوء ما تقدم      

فتضررت الأراضي الزراعية والتربة والإنتاج     ، )سوريا والعراق (سلبية كبيرة على دول الحوض      

مما ينذر بتعرض   ، كما انخفض منسوب مياه السدود    ، الزراعي وتعرضت البيئة إلى تلوث واضح     

 .الأمن الغذائي في سوريا والعراق للخطر

 .سوريا: أولاً

قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض       بالـرغم من توقيع سوريا على اتفاقية         

: 2004، عامر[إلا أن تركيا عارضت الاتفاقية بشدة كدولة منبع         ، 1997غـير الملاحية في مايو      

بل تمادت في تجاهلها لحقوق سوريا المائية كدولة متشاطئة حيث قطعت شوطاً كبيراً في              ، ]103

من حاجتها المائية؛   % 40بية على سوريا؛ فحرمها من      تنفـيذ مشروع الغاب الذي أحدث آثاراً سل       

كما أدى إلى عجز في     ،  ألف دونم من نطاق الأراضي المزروعة      860فـأدى إلـى إخراج نحو       

) الثورة(وتفاقم المشكلة الاقتصادية نتيجة تقلص إنتاج الكهرباء في سد          ، إنـتاج الطاقة الكهربائية   

 .قف مئات المعامل والمنشآت الصناعية عن العملالأمر الذي أدى إلى تو، من طاقته% 12إلى 

كما أفسدت المياه العائدة من الحقول المروية في تركيا مياه الفرات للدول الواقعة في حوضه                

الأسـفل؛ نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة؛ ووجود بقايا المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية في مياه              

 .لصعب استعمال هذه المياهوبالتالي يصبح من ا، النهر الخارجية
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أما .  كما نجمت أضرار زراعية وصناعية وصحية وبشرية وعلى تربية الحيوان في سوريا            

القائمة وراء سد الفرات فقد أدى إلى توقف سبع توربينات مولدة           ) الأسد(انخفاض منسوب بحيرة    

هرباء عن كثير من    للطاقـة ولـم يتبق سوى توربينة واحدة فقط؛ مما أدى بدوره إلى انقطاع الك              

 ].29: ن.د، السمان[القرى والمدن السورية 

وتتراكم مقدمات  ،  سنوياً 3 تواجه سوريا عجزاً مائياً مقدراه مليار م       2000ومـنذ مطلع عام      

الأزمـة مـع استمرار انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات وازدياد تلوث النهر وارتفاع نسبة                

رية ازدياد نسبة التلوث مع ازدياد إدخال أراضي جديدة في          وتتوقع مصادر بيئية سو   .  الملوحـة 

 ].17: 15/1/1996، القدس.  [الري في نطاق مشروع جنوب شرق الأناضول

، 3 مليار م  13.5 إلى   3 مليار م  17إن مشروع الغاب سوف يحدث انخفاضاً في مياه دجلة من            

.  3 مليار م  23.5 إلى   3 مليار م  32.5أما كمية الانخفاض في نهر الفرات فتقدر بشكل هائل جداً من            

أو استغلال أية أراضي جديدة؛     ، وعلـيه فلن يكون بإمكان سوريا من زيادة المساحات المزروعة         

ممـا أدى إلـى اضـطرار الحكومـة السـورية إلى زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع المائية                 

 ، كما قامت ببناء     ] 5 : 21/7/1997 الأسبوع العربي ،     [ 1988والهيدروكهربائـية مـنذ عام      

محطـة تشرين السورية على نهر الفرات والتي ساعدت في تنظيم جريان مياه الفرات إلى بحيرة                

 الشامي ،   [ نيسان على نهر عفرين      17الأسـد ، وتـم إكمال بناء سدين على نهر الخابور وسد             

2000 :13[ . 

لقانون الدولي والتي تتضمن    بذلك تكون تركيا قد تجاوزت المادة الثامنة الصادرة عن لجنة ا           

تتعاون دول المجرى   : "والذي جاء فيها  ، وجوب تعاون الدول فيما يتعلق باستخدامات النهر الدولي       

المائـي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة؛ لأجل الحصول على              

].  86: 1988، حولية لجنة القانون الدولي[". أمثل انتفاع لشبكة مجرى مائي دولي وأكفأ حماية لها        

: كمـا خالفـت المعـاهدات العامة والخاصة والثنائية والإقليمية التي نشرتها الأمم المتحدة ومنها              

، 1989ومسودة معاهدة بلاجيو عام     ، 1986قواعـد سـيئول للخـزانات الجوفية المشتركة لعام          

 ].70: 2004، روفائيل[ي الدولية والقانون الدولي لاستغلال الموارد المائية للمجار

 .العراق: ثانياً

كـان للسياسات المائية المشتركة بين إسرائيل وتركيا تداعيات خطيرة جداً على واقع الأمن               

وخصوصاً أن تلك السياسات استهدفت العراق أثناء الحصار المفروض عليه؛          ، المائـي العراقـي   

، لفرات بسبب مشروع الأناضول القومي    فتقلصـت الاهـتمامات التـنموية علـى نهري دجلة وا          

وأكدت المصادر ، مشروعاً للري والكهرباء أقيمت على أعالي الفرات ودجلة   ) 13(والمكـون من    
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بحيث كل مليار   ، العراقية أن الخطة التركية ستلحق الضرر بخمسة ملايين ونصف مليون عراقي          

ف دونم من الأراضي     أل 260 مـن الـنقص فـي المـياه سـيؤدي إلى نقصان ما يقارب من                 3م

كما أطال الضرر   ، وستتأثر محطات كهرمائية حرارية مقامة على حوض نهر الفرات        ، الزراعية

آلاف ) 4(ناحية وحوالي   ) 28(قضاء و ) 25(بالإضافة إلى   ، سبعة مراكز من المحافظات العراقية    

 التركية ؛ فإن    وأثناء حجب المياه ؛ نظراً لتحويلها بالكامل لملئ السدود        ، قـرية كمـرحلة أولـى     

/13/2، البعث. [ العراقية ستكون أكثر تأثيراً    –المنطقة الواقعة بين سد القادسية والحدود السورية        

1991 :8.[ 

ونظـراً لقـيام الحكومـة التركية باستصلاح الأراضي فإنها تعيد المياه الملوثة عبر وادي                

 1000بزيادة  ، وح به دولياً  إلـى مجـرى الفـرات الذي تجاوز التلوث فيه الحد المسم           ) البلـيخ (

متر فقط  /  ملغ 800ومن المعروف أن النسبة النظامية المسموح بها دولياً هي بحدود           ، متر/ملـغ 

 ].17: 1996، القدس[

وتوقفت مشاريع السدود في العراق بالكامل؛ بسبب الحصار؛ وبالتالي لحقت أضرار جسيمة             

ملايين عراقي يسكنون في سبع     ) 6( من   كما تأثر أكثر  ، بالسـدود العاملـة خـلال تلـك الفترة        

من الأراضي  )  مليون دون  3.1(بينما  ، فأصبحوا يعانون من شح المياه    ، محافظات يخترقها النهر  

الزراعـية الخصـبة لحـق بها الضرر؛ بسبب تردي نوعية المياه الناجمة عن التلوث الصناعي                

 ].5: 21/7/1997، الأسبوع العربي[وزيادة الملوحة 

 تعليقاً عن مدير القسم المسئول عن       8/5/1997يفة الـثورة الصادرة بتاريخ      ونقلـت صـح    

إن العمل الإجرامي ألحق    : "قائلاً فيه ) وليد عبد الحميد صالح   (السـدود والمـياه في وزارة الري        

: وأثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في محافظات       ، الأذى والضـرر بأبـناء الشعب العراقي      

أن : "وكان وزير الزراعة العراقية محمود ذياب الأحمد قد أكد        ).  ح الدين التأمـيم وديالي وصلا   (

أبريـل عام / 19في  ) دوكان(عمـلاء الأجنبـي قطعـوا بالكامل مجاري المياه المنطلقة من سد             

 مما أدى إلى    1997منذ مطلع عام    ) درنيدخان(كمـا أنهم خفضوا تصريف المياه من سد         ، 1997

].  3: 7/5/1997، الثورة" [ديالي، والتأميم : الزراعة في محافظتي  شـح في المياه وصعوبات في       

وهما رادفان لنهر دجلة في مناطق يسيطر       ، والسـدين يقعـان على نهري الزاب الصغير وديالي        

هذا وقد عبرت الجامعة العربية في . علـيها الاتحـاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني        

وطالبت تركيا بإعادة النظر في     ،  الإسرائيلي –التعاون التركي    عن القلق إزاء     1998مارس عام   

كذلـك قامت الجامعة بتوجيه النقد لأنقرة جراء سياستها المائية وما سببته من أضرار              ، سياسـتها 

 ].Arab Leaque, 1998: 70[كبيرة أصابت الأمن المائي العراقي والأمن الغذائي أيضاً 
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سماعيل جيم بزيارة مختلف البلدان العربية لتحسين       قـام وزيـر الخارجـية التركي إ       ، لـذا  

العلاقـات والتخفـيف مـن الهواجـس العربية إزاء سياسة تركية المائية وشراكتها مع إسرائيل                       

]Esmer, 1998: 19.[ 

إن أوضـاع القوى الإستراتيجية والعسكرية والاقتصادية تتدخل للتأثير متجاوزة          : ،إجمـالاً  

مما يمهد الأمور نحو قابلية الاشتعال إذا تغيرت موازين القوى بشكل كبير            ، ليأحكام القانون الدو  

وإذا كانـت مصادر المياه عبر الحدود تفرض مشاكل متعددة بين دول            .  وتعارضـت المصـالح   

فإن الأمر يزداد   ، الجـوار بسـبب عبور تلك الأنهار عبر حدود دول متعددة متعارضة المصالح            

وخصوصاً ،  المتوافرة من تلك الأنهار تعاني أيضاً من نقص في الكميات          صعوبة؛ نظراً لأن المياه   

مشاكل قانونية من حيث    ، تفرض نوعين من المشاكل   ) دجلة والفرات (أن الأنهـار عابرة للحدود      

بالنظر إلى أن حجم المياه المتوافر لا       ، ومشاكل كمية ، التـنازع على الحقوق بين الدول المختلفة      

وتظهر قضية نقص الكميات من المياه في المنطقة العربية على       .  ل المتزايدة يكاد يكفي حاجة الدو   

ويعتبر نهرا دجلة والفرات من الأنهار التي يثور حولهما         .  نحـو صارخ بالنسبة للدول المعتمدة     

 ].91: 1997، بيري[نوع من التزاحم الدولي 

حرق حقول النفط الكويتي ف،  الوضع أكثر تعقيدا1991ًكمـا جعلت حرب الخليج الثانية سنة     

وهذا التهديد جعل المتطلبات العراقية من مياه الفرات ودجلة         . هدد طبقة المياه الجوفية في العراق     

كما أن المخططات التركية لتطوير المنطقة الجنوبية الشرقية تهدف لنقل          ، أكثر إلحاحاً واستعجالاً  

مما يعني أن منطقة الفرات ودجلة هي       ، نىإقلـيم الجنوب الشرقي لتركيا من الفقر إلى القوة والغ         

لذلك يحتاج حوض ذلك    .  مـنطقة صـراع مستقبلي بين الأكراد والأتراك والسوريين والعراقيين         

وإلا فستخوض  ، الـنهر لربط المياه بمعاهدات بين أطراف متعددة وذلك يستدعي استقراراً سياسياً           

، رائيل تسللت إلى مسرح الصراع أيضاً     خاصة وأن إس  ، الجيوش صراعاً بمقياس كبير حول المياه     

 ". Power is water is politics"وهذا ما يؤكد أن المياه هي سلطة وهي سياسة 

 . معيقات التعاون الإسرائيلي ، التركي

 الإسرائيلية  –تأسيسـاً علـى ما تم تناوله في المباحث الثلاثة ؛ اتضح أن العلاقات التركية                

ل وصلت إلى حدود الشراكة الإستراتيجية في العديد من المجالات          اتسـمت بالتفاعل التعاوني ، ب     

م دليلاً واضحاً   1996ولاسيما التعاون العسكري ومشاريع المياه ، فاتفاقية التعاون العسكري عام           

م ، فمناخ   1948علـى ذلك والتي كانت تتويجاً لمسيرة العلاقات الثنائية منذ أن بدأت رسمياً عام               

دة  وسياسة الاستقطاب الدولي فضلاً عن دور المؤسسة العسكرية التركية ،            وأجواء الحرب البار  

الفـاعل الرئـيس في توجهات تركيا الخارجية ، ألقت بظلالها على هذه العلاقات ، ولكن المتتبع                 
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للشأن التركي الخارجي تجاه إسرائيل في السنوات الأخيرة يتلمس وجود قدر من التأزم والخلاف              

.  التركي الإسرائيلي؛ نتيجة التحولات والمستجدات الداخلية والإقليمية والدولية          في مسيرة التعاون  

فمـا من شك أن البيئة الداخلية تعد من المحددات الرئيسة في تشكيل السياسة الخارجية خاصة إذا                 

 مؤثرة تحتم على صانع القرار صياغة سياسة خارجية تهدف إلى           ت تحولا ةمـا شهدت تلك البيئ    

 . اعلية مع تلك التحولات التعاطي بف

وعلـيه ، يحـاول البحث استعراض أبرز هذه التحولات ، والتي من المتوقع أن تساهم في                 

 التركـي بالقدر الذي من الممكن أن تحرفه عن مساره  –تقلـيص حجـم الـتعاون الإسـرائيلي         

تركي في المجال   الاسـتراتيجي إلى الطابع التعاوني الاعتيادي ، كما ويعتبر التعاون الإسرائيلي ال           

 من أبرز مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين حتى نهاية عقد           –) حالتنا الدراسية  (–المائـي   

التسـعينات فان هذا المجال من المتوقع تراجعه ، ولو نسبياً في المرحلة الحالية والمستقبلية بفعل                

 :  المستجدات المتعددة والتي من أبرزها 

ان الأهمية الإستراتيجية وهو الهاجس الذي بدأ بعد مرحلة الحرب          تعانـي تركيا من هاجس فقد      -

 ، لذلك بدأ يتجه التفكير التركي       2003الـباردة وانـتهاء بالاحـتلال العسـكري للعراق عام           

    ]6 ،4/1/2004 الحياة اللندنية، [.، والشرق الأوسطزآسيا الوسطى، والقوقا: البرجماتي نحو

 لإقامة توازن دقيق بين مختلف التيارات والمصالح والاتجاهات         محاولـة الإستراتيجية التركية    -

الأمريكية والأوربية والعربية والإسلامية عبر إقامة علاقات جيدة مع جميع جيرانها الإقليميين            

 ، محاولة بذلك الخروج من سياسة       ]167ص : 2004 دياب ،    [والقـوى الدولـية الأخـرى       

جميع ، وانطلاقاً من هذه الإستراتيجيـة الجديدة ؛ كان         المحاور لتكون على مسافة واحدة من ال      

 الخليج الإماراتية ،    [.)الخيار الأسيوي   ( الانفتاح التركي على سوريا والخليج العربي والباكستان      

4/9/2004، 5[ 

حـدوث توتـر في العلاقات مع إسرائيل؛ نتيجة التجاوزات الإسرائيلية وتحركاتها في الدائرة               -

م ، فمن المعروف أن المشروع الإسرائيلي في المنطقة         2003 العراق عام    الكـردية بعد سقوط   

يستهدف تفتيت الدول الكبرى التي تتمتع بسلطة مركزية ليسهل بعد ذلك تحويل المنطقة برمتها              

إلى دويلات صغيرة تقوم على أسس طائفية وعرقية ودينية ، فتفتيت الكيانات الكبيرة هي فكرة               

   ]152: 2003جاد،[.آباء الحركة الصهيونية وفكرة قادة دولة إسرائيلمحورية في رؤية وتصور 

الـتدهور العربي الناجم عن حرب الخليج والاحتلال الأمريكي للعراق؛ أفضى إلى حدوث نوع               -

مـن الفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ؛ وبالتالي حدوث ما يمكن تسميته صراع               

 . ة وتل أبيب على المنطقةعلى القيادة أو المكانة بين أنقر
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عـدم رضى حكومة أنقرة على موقف الحكومة الإسرائيلية ، واللوبي اليهودي داخل الولايات               -

المـتحدة وذلك بسبب عدم اتخاذه أيه إجراءات أو مبادرات تؤدي من شأنها إلى احتواء قضية                

 مع إسرائيل لا    إبـادة الأرمـن داخل الكونغرس الأمريكي ، فأعلنت حكومة أنقرة أن علاقاتها            

 ] 187 ، 2001 عبد الفتاح ، [.يمكن أن تكون على حساب علاقاتها مع الدول الإسلامية العربية 

 :التوصيات

في حال استقراره وتحرره من الاحتلال (لأجـل بـناء إستراتيجية مائية في سوريا والعراق     

 :لابد من، )الأمريكي

وذلك من خلال الندوات    ، يين في كلا البلدين   تـبادل المعلومات والمعرفة وتدعيمهما بين المعن       -

وإجراء المشاريع المشتركة في نهاية     ، وورشـات العمل واللجان المشتركة والقيام بالدراسات      

 .المطاف

، مـراجعة شاملة للشروط الهيدرولوجية وطرق القياس وذلك من خلال استعمال تقنيات الأثر             -

والقيام ، ات المتاحة الجيولوجية والجيوفيزائية   أو الاستنتاج من المعلوم   ، أو الاستشعار عن بعد   

 .بهذه الدراسات لاستكمال المعلومات عن الأحواض المائية وجريانها وسرعتها

 .تبني التقنيات العالمية لأعمال الدراسات والتنفيذ -

دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية واقتراح السبل لتحسين هذه الأوضاع من خلال برامج             -

 .درة على دفع الحالة الاقتصادية والمستوى الاجتماعي خلال فترة معنيةتنموية قا

الاسـتقرار السياسـي الـناجم عن تفهم الاحتياجات المتبادلة داخلياً وخارجياً مع السعي لدى      -

الجهـات الدولـية لـتمويل بـرامج طموحـة تهدف لخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي                

 .ر السياسيوالاجتماعي والذي يقود إلى الاستقرا

ومنظمة العالم الإسلامي لتشكيل لجنة فنية      ، الضـغط علـى تركيا في إطار الجامعة العربية         -

مشتركة ين الدول الثلاث؛ لمناقشة قضايا المياه المشتركة فوضع أسس لاقتسامها بشكل عادل             

 .مةمع التفاوض لأجل حل النزاعات المشتركة وإلزام أنقرة بتنفيذ الاتفاقيات المبر، ومعقول

 وسوريا أيضاً أن تعتمدا على الأداة       – في مرحلة ما بعد التحرر       –علـى الدولـة العراقـية        -

وتوظيف المنظمات الدولية أيضاً؛ لمواجهة التعنت التركي       ، الإعلامـية والدبلوماسـية بكفاءة    

 .وتنصله من الالتزام بتطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار

 :الخاتمة

 التركي في المجال    –من خلال العرض السابق ، بأن التعاون الإسرائيلي         لا يوجد أدنى شك      

 التركية منذ   –المائـي خلال فترة التسعينات يندرج ضمن المسار التطوري للعلاقات الإسرائيلية            
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فضلاً . في العلاقات الثنائية بين البلدين    ) المصلحي(ونتيجة حتمية للتداخل والتفاعل     ، 1948عـام   

. رب الباردة  ، واندماج تركيا في المنظومة الأمنية للإستراتيجية الغربية عموماً             عن تأثيرات الح  

وسوريا والعراق  ، يعتبر هذا التعاون متقاطعاً ومتناقضاً للمصالح العربية عموماً       ، في نفس الوقت  

 فالمحصلة النهائية للدور والأهداف الإسرائيلية تكمن في إحداث شرخ في علاقات تركيا           .  تحديداً

، وتهديد أمنهما المائي والغذائي   ، )كدولتي مجرى ومنصب  (مع سوريا والعراق    ) كدولـة منـبع   (

وقد نجحت إسرائيل إلى حد ما في استثمار رغبة تركيا في           ، هذا.  وتعطـيل مشاريعهما التنموية   

 تقـربها من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وحاجتها لتطوير ترسانتها العسكرية؛ لذلك بدأت             

نجحت تركيا في استغلال    ، بينما، فـي ابتزاز تركيا مائياً ومشاركتها في سياساتها في هذا الشأن          

مستفيدة من حالة الحصار الخانق الذي فرض على        ، ورقـة المياه وابتزاز العراق وسوريا سياسياً      

وضعف وهشاشة النظام العربي    ، وتراجع دور سوريا الإقليمي   ، العـراق مـنذ مطلـع التسعينات      

لرسـمي؛ نتيجة التطورات الخطيرة التي أفرزتها حرب الخليج الثانية ، فضلاً عن حدوث فراغ               ا

اسـتراتيجي في المنطقة حاولت استثماره كل من إسرائيل وتركيا ،  وبالتالي فقد طرأت تداعيات                

وهذا ، خطيرة وسلبية على مشروعات التنمية والإنتاج الزراعي والسدود لكل من العراق وسوريا           

 ـ  التركي الهادف إلى إعاقة وتعطيل مشاريع التنمية        –ب فـي خدمـة المشروع الإسرائيلي        يص

 .والتحرر الاقتصادي في المنطقة بمجملها
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